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يـة، مـن مـدن عطـبرة في  ديسـمبر/ كـانون الأول  خـَ الآلاف مـن السـودانيين في أفـواج ثور
وبورتسـودان والـدمازين والقضـارف ومـدن أخـرى، ضـد نظـام الرئيـس المعـزول عمـر البشـير، قبـل أن

يبًا إلى العاصمة الخرطوم، حيث القصر الجمهوري. تصلَ بعد أسبوع تقر

لم يكـن يتوقـع الكثـير حينهـا أن قطـار الربيـع العـربي مـا زال قـادرًا علـى الانطلاق نحـو محطـات جديـدة،
بعــدما اســتنزفَ وقــوده في الكثــير مــن المحطــات العربيــة الأخــرى، لكــن الأمــور جــاءت عكــس كافــة
عات، إذ استطاع الثوار الإطاحة بنظام الإنقاذ وعزل البشير في  أبريل/ نيسان ، بعد التوق

 عامًا من التربع على رأس السلطة في البلاد.

ــاريخ الســودان، تلــك اللحظــة الــتي حــاول فيهــا العســكر ــالبشير كــانت لحظــة فارقــة في ت الإطاحــة ب
اختطافها لحسابهم ومن أجل مصالحهم، فيما كان يراها الثوار نقطة انطلاق نحو سودان جديد،
سودان بلا عسكرة، سودان يقوم على المدنية والديمقراطية، سودان مستقلّ سياسيا ولديه السيادة

هاته. الكاملة على قراراته وتوج

وبين الحالمين بالمدنية والنهوض بالدولة الجديدة، والمتمسّكين بالعسكرة والعصور الظلامية، سقطَ
السودان في فخاخ المؤامرات والانقلابات والمخططات، المدعوم بعضها من الخا، من أجل إجهاض
مكتسـبات الثـورة الـتي فضحـت الكثـير مـن الوجـوه وأسـقطت عـدة أقنعـة، لتـدفع البلاد ثمنًـا باهظًـا

جراّء هذا الصراع الذي لم يُحسَم بعد.

اليــوم تمــر  ســنوات كاملــة علــى انطلاق شرارة الثــورة السودانيــة، وســط إصرار ثــوري علــى المقاومــة
يــق الانتقــال الــديمقراطي والحفــاظ علــى مكتســبات الثــورة الــتي يحــاول العســكر والمــضيّ قــدمًا في طر
اختطافها يومًا تلو الآخر، دفع السودانيون خلالها الثمن غاليا، مئات القتلى وآلاف المصابين ومثلهم

من المعتقلين، وتشبث بالأمل في مواجهة مخططات اليأس عبر فرض الأمر الواقع بالقوة.
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إصرار على المقاومة
فشــل العســكر في الرهــان علــى عنصر الــوقت لتفتيــت لُحمــة الثــوار وتشتيــت قــواهم وبــثّ ســموم
،ا في الشايومًا على انطلاق الثورة لا يزال الحراك مستمر  الإحباط في نفوسهم، فبعد مرور
كـثر، بعـد الـدروس المسـتفادة الـتي تعلّمهـا السودانيـون بنفـس الزخـم والسـخونة والإصرار، إن لم يكـن أ
على مدار الأشهر الماضية، خاصة بعدما كشف الجنرالات عن وجههم الحقيقي الطامع في الاستئثار

يز الانتقال الديمقراطي. بالسلطة، بعد سقوط شعارات التشاركية والمدنية وتعز

ية للمشاركة في مليونية  ديسمبر/ كانون ياتهم الثور وخلال الأيام الماضية شحنَ السودانيون بطار
الأول الجاري، تلك الفاعلية التي يؤكدّ بها الثوار إصرارهم على إكمال ثورتهم المختطَفة مهما كانت
العقبات، رغم الانتهاكات التي يمارسها العسكر بحقّهم من قتل وتنكيل واعتقالات وتهديد، وتهجير

أحيانًا، كما في المناطق الشرقية.

 

بجانب الفشل الداخلي الذاتي للمكوّن المدني بالسلطة الانتقالية، هناك إفشال
د من قبل العسكر لتشويه صورة المدنيين، الأمر الذي يصب في آخر متعم

مصالحهم الرامية إلى الانفراد بالسلطة دون مشاركة من أي تيار آخر.

 

رة قدّمها الجنرالات لتهدئة الشا الثائر، وإخماد نار الثورة المشتعلة عشرات المسكنّات والحبوب المخد
داخـل صـدوره، لكنهـا لم تـؤتِ ثمارهـا، حيـث تتصاعـد وتيرتهـا يومًـا بعـد يوم، بعـدما فَقَـدَ السودانيـون
الثقة في وعود العسكر وعهودهم التي تبخّرت مع مرور الوقت، لتصبح مجرد شعارات جوفاء كان

.الهدف منها كسب الوقت ومغازلة الخا

ـك هـو الضمانـة الحقيقيـة لبقـاء ثـورتهم علـى قيـد الحيـاة، وأن التمس أيقـنَ السودانيـون أن الشـا
بـالشوا والميـادين هـو الحـل الوحيـد للحفـاظ علـى مكتسـبات الثـورة، وأن التفـاوض -إن وُجـد- لـن
يكون إلا وهُم في حراكهم حتى تتحقّق كافة مطالبهم، التي يأتي على رأسها عودة العسكر إلى ثكناتهم

. ية الموقعة في أغسطس/ آب وتسليم السلطة للمدنيين وفق الوثيقة الدستور



 

د السلطة الانتقالية المدنية.. سقوط متعم
فشلت السلطة الانتقالية في مكوّنها المدني، المتمثل في حكومة عبد الله حمدوك وحاضنته السياسية
(تحالف قوى الحرية والتغيير)، في تلبية طموحات الشا، بدءًا من اختيار وزراء ومسؤولين ضعاف
الخبرة، وتغليب المحاصصة على الكفاءة، وهو ما اتضّحَ بشكل كبير في الاستئثار بالسلطة على أعضاء

التحالف دون غيرهم.

هذا بخلاف الانشغال بالسيطرة على الكعكة بعيدًا عن مصلحة الوطن العليا، ما أوقعَ السلطة في
شباك الانقسامات والتشرذمات التي فتّتَت أواصرها وأجهزت على قدراتها المحدودة بطبيعة الحال،
الأمر الذي انعكس على الأداء العام فكان الفشل هو النتيجة المنطقية لتلك المقدمات الكارثية التي

لفظها الشا شكلاً ومضمونًا.

د من قبل وبجانب الفشل الداخلي الذاتي للمكوّن المدني بالسلطة الانتقالية، هناك إفشال آخر متعم
العسـكر لتشـويه صـورة المـدنيين، الأمـر الـذي يصـب في مصـالحهم الراميـة إلى الانفـراد بالسـلطة دون
يـادة الاحتقـان الشعـبي مشاركـة مـن أي تيـار آخـر، وذلـك مـن خلال وضـع العراقيـل أمـام الحكومـة وز

والطائفي ضدّها.

ولعلّ اسـتثارة قبائـل البجـا في شرق السـودان، ودعمهـا في تصـعيدها ضـد الحكومـة، أحـد أبـرز الأدلـة



ه، حتى وصل الأمر إلى رفع سكاّن الولايات الشرقية شعار “إسقاط الحكومة” وتعيين على هذا التوج
أخرى عسكرية، وهو ما كان يتناغم مع مخطط الجنرالات، دون أن يحركوا ساكنًا إزاء هذا التصعيد
في تلك المنطقة الاستراتيجية الحيوية، التي تشكلّ عصب الاقتصاد الوطني ورئته الوحيدة على الموا

البحرية.

ثم جاء مقترح العسكر بتوسيع الحاضنة السياسية عبر فتح المجال أمام القوى الأخرى للمشاركة في
السـلطة، ليُكشَـف الـوجه التـآمري الحقيقـي للجـنرالات، هـذا المقـترح الـذي يبـدو ظاهره الرحمـة لكـن
بـاطنه التـآمُر لتفتيـت المكـوّن المـدني وبـثّ روح الفتنـة بين القـوى، وهـو مـا كـان بالفعـل، حيـث انقسـم
يـة والتغيـير إلى قسـمَين، جبهـة ومجلـس مركـزي، هـذا بخلاف السـجال الـدائر بين تحـالف قـوى الحر
يــة والأخــرى التقليديــة والجماعــات المســلحة الــتي وجــدت نفســها بــدعم العســكر علــى القــوى الثور

منصات الحكم والتشاركية في السلطة.

 

ية لتطيح بمخطط وعلى عكس ما تشتهي سفن العسكر، جاءت الرياح الثور
ير الانقلاب، إيذانًا بهبّة ثورية جديدة لا تبقي ولا تذر، ولن تبا مكانها إلا تمر

بالعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين.

 

الانقلاب العسكري.. سقوط الأقنعة
بعــد فشــل مســاعي التفتيــت، لم يجــد العســكر أمــامهم ســوى اللعــب علــى المكشــوف، ومــن هنــا جــاء
كتــــوبر/ تشريــــن الأول ، هــــذا الانقلاب الــــذي أطــــاح مــــن خلالــــه عبــــد الفتــــاح انقلاب  أ
البرهان بالحكومة والولاة وكافة مؤسسات الدولة التي تشكلّت بعد الثورة، لينفرد ورفاقه وحدهم

.بالسلطة دون منا

وقــد ســبق هــذا الانقلاب محاولــة أخــرى تمّــت صبيحــة  ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، لكنهــا قــوبلت
بالفشـل، مـا دفـعَ المؤسـسة العسـكرية لتغيـير خطتهـا وتحويـل الخطـوة إلى أزمـة سياسـية بينهـا وبين
المدنيين، وذلك بالحديث عن فشل الحكومة ومسؤوليتها عن تأجيج الوضع، بجانب اتهّام  أحزاب
يــة والتغيــير، هــي الأمــة القــومي والتجمــع الاتحــادي والبعــث والمــؤتمر الســوداني، داخــل تحــالف الحر

باختطاف القرار السياسي والتنفيذي، وتمكين كوادرها في أجهزة الدولة.

توقع الجنرال أن خطوته تلك ستمر مرور الكرام، لكنه فوجئ بهبّة شعبية غير متوقعة، أضفت زخمًا
جديدًا على الثورة التي كادت أن تبرد في ثلاجات الوعود الزائفة والمسكنّات المضللة، لتعود روح الثورة



مجـددًا إلى الشـا مـن خلال المـواكب المليونيـة المسـتمرة، مـا وضـع العسـكر في مـأزق حقيقـي، داخليـا
وخارجيا.

ا من العودة إلى التصريحات والشعارات الرناّنة لطمأنة وأمام تلك الوضعية لم يجد البرهان ورفاقه بد
ر، رافقها تراجعًا نسبيا عن بعض قراراته الانقلابية وعلى رأسها إعادة حمدوك لرئاسة المتفج الشا
الحكومـة مـرة أخـرى، وهـي الخطـوة الـتي كـان يهـدف مـن خلالهـا الجـنرالات تهدئـة الـرأي العـام، لكـن

يو المرسوم. المفاجأة كانت على عكس السينار

ير الانقلاب، فبعد ية لتطيح بمخطط تمر وعلى عكس ما تشتهي سفن العسكر، جاءت الرياح الثور
عدة ساعات من بيان البرهان الانقلابي فوجئ الجميع بآلاف السودانيين يغلقون الطرق الرئيسية
ويسيطرون على الجسور ويحيطون بالقصر الجمهوري، أمام مقرّ القيادة العامة للجيش، إيذانًا بهبّة

ثورية جديدة لا تبقي ولا تذر، ولن تبا مكانها إلا بالعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين.

اتفاق حمدوك-البرهان واللاءات الثلاث
لم يتحمّل البرهان الضغوط الممارسة عليه دوليا وداخليا، فكان لا بد من العودة خطوة للوراء، وعليه
ع مع حمدوك في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، جاء الاتفاق الموق
لتجاوز الأزمة الراهنة، يتضمن  بندًا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة وإطلاق
سراح جميــع المعتقلين السياســيين، وإشراف مجلــس الســيادة علــى الفــترة الانتقاليــة، والاســتمرار في
إجــراءات التوافــق الدســتوري والقــانوني والســياسي الــذي يحكــم الفــترة الانتقاليــة، والالتزام الكامــل

ية إلى حين تعديلها بموافقة الجميع، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين. بالوثيقة الدستور

وبدلاً من أن يضفي هذا الاتفاق نوعًا من الطمأنة كما كان يأمل العسكر، إذ به يزيد الوضع تأزمًا،
وسط هجوم شعبي كاسح على دوافع هذه الخطوة التي اتهم فيها حمدوك بالتواطؤ مع الجنرالات
يــر انقلابهــم، ليفقــدَ الرجــل المقــرب مــن الغــرب حــاضنته السياســية، ورغــم خروجــه لتبريــر هــذه لتمر

ا إلى فريق الانقلابيين. الثائر ضده والمعتبر إياه مصطف الخطوة في بيان له، لم يقنع الشا

يـة بعـدما اشتـد وبينمـا كـان البرهـان يـود مـن خلال هـذه الخطـوة فتـح قنـاة اتصـال مـع القـوى الثور
الضغط عليه، إذ به يقابَل بشعار ثلاثي أسقطَ كافة مخططاته: “لا شراكة – لا مساومة – لا شرعية”،
وهـو الشعـار الـذي اسـتفز القـوات المسـلحة الـتي بـدورها أسـقطت في مقـابله عـشرات القتلـى ومئـات

المصابين منذ ليلة الانقلاب وحتى اليوم.

نجح الشا في فرض سطوته بصورة لافتة، بعدما اتحدت كافة مكوّناته (نقابات وجمعيات وكيانات
ومؤسـسات عماليـة واجتماعيـة) علـى كلمـة واحـدة، لا تراجُـع قبـل إسـقاط الانقلاب، فكـان الإضراب
السياسي والعصيان المدني السلاح الأبرز حضورًا لدى الثوار، استطاعوا من خلاله تحقيق جزء كبير من

الأهداف المنشودة التي لم تكتمل بعد.



 

الاحتجاجات وحدها لا تكفي
في الأول من الشهر الجاري قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه لن يبقى في منصبه
حًــا الالتزام بالاتفــاق الســياسي الموقّــع بينــه وبين المؤســسة العســكرية بقيــادة البرهــان، ملو إن لم يتــم
بالاسـتقالة حـال التراجـع أو التبـاطؤ في تنفيـذ مـا تـم الاتفـاق عليـه، حسـبما نقلـت وكالـة “رويـترز”، في

خطوة تعكس حجم النزاع المكتوم بينه وبين الجنرالات.

العزلة السياسية التي يعاني منها حمدوك، والانتقادات التي تعرضّ لها، دفعته للخروج بتصريحات
حــاولَ مــن خلالهــا الكشــف عــن الأســباب الــتي دفعتــه لإبــرام هــذا الاتفــاق، وكــان أبرزهــا حقــن دمــاء
السـودانيين، وتجنيـب بلاده العقوبـات الدوليـة، بجـانب الحفـاظ قـدر الإمكـان علـى مكتسـبات الثـورة

وعلى رأسها الالتزام بالمسار الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.

 

بات واضحًا أن الاحتجاجات الشعبية رغم قوتها وتأثيرها الواضح، إلا أنها
ية مرة أخرى، ولا بد من وحدها لا تكفي لتغيير المشهد وإعادة بوصلته الثور

ق أهدافه وجود حاضنة سياسية ترعى هذا الحراك وترسم له طريقه بما يحق



المنشودة.

 

عاود رئيس الوزراء التذكير بمبررات تلك الخطوة خلال بيان له بمناسبة مرور  سنوات على الثورة،
كيــد علــى أنــه ســعى عــبر الاتفــاق إلى وقــف عمليــات الاعتقــال الســياسي وإطلاق سراح دًا التأ مجــد
ــا إلى مواصــلة الحــوار بين مختلــف المعتقلين وحمايــة حــقّ الثــوار والثــائرات في التعــبير الســلمي، داعيً

نات لتقويم مسار الثورة. المكو

وجّه حمدوك رسالة للثوار حثّهم فيها على مواصلة إشعال جذوة الثورة واستعادة زخمها كلما ظن
البعــض أنهــا خبــت وحــان أوان إخمادهــا، مؤكــدًا: “ســتظل مــواكبكم وأدوات التعــبير الســلمي هــي
السلاح الأوحــد والمجُــرب في إنجــاز شعــارات الثــورة، وســيكون النصر حليفنــا طالمــا التزمنــا بالســلمية
د أمن البلاد واستقرارها، الكاملة”، وذلك بعدما ألمحَ إلى وجود تراجع كبير في مسيرة الثورة بما يهد
وينـذر ببدايـة الانـزلاق نحـو هاويـة لا تبقـي وطنًـا ولا ثـورة، وفـق مـا جـاء في بيـانه المنشـور علـى صـفحته

على فيسبوك.

بـات واضحًـا أن الاحتجاجـات الشعبيـة رغـم قوتهـا وتأثيرهـا الواضـح، إلا أنهـا وحـدها لا تكفـي لتغيـير
يــة مــرة أخــرى، ولا بــد مــن وجــود حاضنــة سياســية ترعــى هــذا الحــراك المشهــد وإعــادة بوصــلته الثور
ق أهدافه المنشودة، ومن ثم جاء الحديث عن اتفاق سياسي أشبه بوثيقة وترسم له طريقه بما يحق
يبًــا، بمــا جديــدة تجمــع كافــة القــوى وتكــون حاضنــة وداعمــة لحكومــة حمــدوك المتوقــع تشكيلهــا قر
يضمن التحول نحو المسار الديمقراطي المنشود، ويفوّت على العسكر مخططهم الذي يعتمدُ على

سياسة “فرق تسُد” بين المكوّن المدني.

 سنوات ربما تكون فترة كافية للشا السوداني لإعادة تقييم حراكه واستراتيجيته في الحفاظ على
مكتسبات ثورته، ففي تلك السنوات انكشفت الكثير من الحقائق وسقطت عدة أقنعة طالما مارسَت
الكذب والتضليل على الشعب السوداني لتنفيذ أجندات بعينها، ومن ثم إن الدروس المستفادة من
المــاضي، بأخطــائه ونجاحــاته، ربمــا تكــون خارطــة جديــدة لمــا هــو قــادم، حــال قراءتهــا بشكــل جيــد بمــا

يجنب السقوط في فخاخ العسكر مرة أخرى.
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